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موجز 
يصف هذا التقرير التدابير التي اتخذا وكالات الأمم المتحدة ومجتمـع المـانحين عمومـا 
مـن أجـل تقـديم المسـاعدة إلى الشـــعب الفلســطيني تنفيــذا لقــرار الجمعيــة العامــة ١١١/٥٦. 
وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، شهد الواقع والأولويـات في الأرض الفلسـطينية المحتلـة تحـولا 
كبيرا نظرا لتسارع تصعيد وتيرة العنف والمواجهة في الفترة بين شهري آذار/مـارس ونيسـان/ 
ــــة الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة  أبريــل ٢٠٠٢، بمــا أدى إلى دمــار واســع النطــاق للبنيــة التحتي
الفلسطينية وإلى تدهور شديد في الأحوال المعيشية للشـعب الفلسـطيني. واقتضـى هـذا الوضـع 
الجديد تعديلات عاجلة في المساعدة الدولية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني. وللتعبـير عـن هـذا 
التحــول في الاهتمــام، يشــمل التقريــر تحليــلا مســتقلا للمســاعدة المقدمــة في الفــــترتين مـــن 

حزيران/يونيه ٢٠٠١ إلى آذار/مارس ٢٠٠٢ ومن آذار/مارس إلى أيار/مايو ٢٠٠٢. 
ويستجيب اتمع الدولي للأزمة التي تواجه السلطة الفلسطينية والمدنيين الفلسـطينيين 
بنـهج ذي مسـارين: مواصلـة الجـهود المبذولـة لدعـــم قــدرة الســلطة الفلســطينية علــى تقــديم 
الخدمات الأساسية، وتقديم المساعدة الطارئـة في مـا يتعلـق بـالأضرار الـتي لحقـت بالمؤسسـات 
والبنية التحتية والممتلكات، وفي مجال تلبية الاحتياجات الاجتماعية والإنسـانية العاجلـة. وقـام 
المانحون ووكالات الأمم المتحدة من خلال وسيلتهم الرئيسـية ألا وهـي اللجنـة المحليـة لتنسـيق 
المعونـات، وبدعـم مـن رؤسـائها المشـاركين (ألا وهـي الـنرويج واليونسـكو والبنـــك الــدولي) 
بتوفير استجابة عاجلة مشتركة للأزمة ترتكــز علـى توفـير المسـاعدة الإنسـانية العاجلـة والقيـام 

بأعمال الإصلاح وترتكز أيضا على تقدير الأضرار وإصلاح البنية التحتية والمؤسسات. 
ويصف هذا التقريـر أيضـا التحديـات الـتي تواجهـها منظومـة الأمـم المتحـدة واتمـع 

الدولي في مجال تقديم المساعدة القصيرة والمتوسطة والطويلة الأجل إلى الشعب الفلسطيني. 
وقد كانت نتائج سياسة الإغلاق الداخلي والخارجي الـتي تنتهجـها إسـرائيل مدمـرة، 
ومنـذ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٢ أحكمـــت بقــدر أكــبر عمليــات الإغــلاق ومــا زالــت عمليــات 
الإغـلاق تزيـد تكـاليف وتعقيـد الجـهود الـتي تبذلهـا الأمـــم المتحــدة والمــانحون، ــدف تعزيــز 

المؤسسات الفلسطينية ودعم توفير الخدمات الأساسية إلى السكان الذين يزدادون فقرا. 
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 أولا -  مقدمة 
يقـــدم هـــذا التقريـــر عمـــلا بقـــرار الجمعيـــة العامــــة  - ١
١١١/٥٦، المؤرخ ١٤ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١، بشأن 
تقــديم المســاعدة إلى الشــعب الفلســطيني، الــذي طلبــت فيـــه 
الجمعية إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامـة في دورـا 
ــــــق الـــــس الاقتصـــــادي  الســــابعة والخمســــين، عــــن طري
والاجتمـاعي، تقريـرا عـــن تنفيــذ هــذا القــرار. ويشــمل هــذا 

التقرير الفترة من حزيران/يونيه إلى أيار/مايو ٢٠٠٢. 
ــــة بـــالأحوال  وينبغــي ملاحظــة أن المعلومــات المتعلق - ٢
المعيشـية للشـعب الفلسـطيني تـرد في تقـــارير دوريــة مســتقلة، 
يعدها مكتب منسق الأمـم المتحـدة الخـاص في الأرض المحتلـة. 
كما أن تقريرا مستقلا أعدته اللجنـة الاقتصاديـة والاجتماعيـة 
لغـــربي آســـــيا (الأســــكوا) عــــن الانعكاســــات الاقتصاديــــة 
والاجتماعيــة للاحتــلال الإســرائيلي علــى الأحــوال المعيشـــية 
ــــها  للشــعب الفلســطيني في الأرض الفلســطينية المحتلــة، بمــا في
القـــدس، وللســـكان العـــرب في الجـــولان الســـــوري المحتــــل 
(A/57/63-E/2002/21)، يتيح معلومــات مفصلـة عـن الأحـوال 

المعيشـية للشـــعب الفلســطيني، بمــا في ذلــك الحالــة في الأزمــة 
الحاليــة. ويقــدم التقريــر الســنوي للمفــوض العــــام للأونـــروا 
معلومــــات، في جملــــة أمــــور، عــــن الأحــــوال الاجتماعيـــــة 
والاقتصاديـــة للاجئـــين المســـجلين مـــن الســـــكان في الأرض 

الفلسطينية المحتلة. 
وفي أيلول/سبتمبر ١٩٩٩، أعاد الأمين العام تشـكيل  - ٣
ولايـة منسـق الأمـم المتحـدة الخـاص في الأراضـي المحتلـة الــذي 
غُـير لقبـه إلى منسـق الأمـم المتحـدة الخـاص لعمليـة الســـلام في 
الشرق الأوسط والممثل الشخصي للأمـين العـام لـدى منظمـة 
التحريـــر الفلســـــطينية والســــلطة الفلســــطينية. وإلى جــــانب 
مسـؤولياته المتعلقـة بـــالأرض الفلســطينية المحتلــة، أســندت إلى 
المنسق الخاص أيضا مسؤوليات لتنسيق المساعدة الـتي تقدمـها 

الأمــــم المتحــــدة فيمــــا يتعلــــق بعمليــــة الســــــلام في الأردن 
والجمهوريـة العربيـة السـورية ولبنـان. وواصـل المنسـق الخــاص 
طوال الفــترة قيـد الاسـتعراض بـذل جـهوده الراميـة إلى الوفـاء 
بولايتـه، بمـا في ذلـك كفالـة التنسـيق الفعـــال بــين المؤسســات 
المعنية في السلطة الفلسطينية والأمم المتحـدة واتمـع الـدولي، 
فضلا عن توثيق الظروف الاقتصاديـة والاجتماعيـة في الأرض 
الفلسطينية المحتلة. وقدم أيضا تحليلات دورية عن هذه الأمــور 

وتقارير خاصة عن مسائل معينة. 
 

 ثانيا -  السياق العام 
الحالة على أرض الواقع   ألف -

منــــذ تفجــــر الأزمــــة في أيلــــول/ســـــبتمبر ٢٠٠٠،  - ٤
تدهورت الحالة على أرض الواقع باطراد. ففي العـام المـاضي، 
وقعت أعداد مـتزايدة مـن الهجمـات الانتحاريـة ضـد المدنيـين 
والأهـداف الإسـرائيلية العسـكرية الـتي قـــامت ــا مجموعــات 
فلسـطينية ومـن العمليـــات العســكرية الواســعة النطــاق، الــتي 
قامت ا القوات المسلحة الإسـرائيلية، بمـا في ذلـك الهجمـات 
التي شنت داخل المناطق الخاضعة للسيطرة الفلسطينية وعقـب 
وقوع هجوم إرهـابي، أزهـق الكثـير مـن الأرواح في نيتانيـا في 
ــــة جديــدة، شــنت  ٢٧ آذار/مـــارس دخــــل الصــــراع مرحلـ
فيــها قــوات جيــش الدفـــــاع الإسرائيلــــي عمليـــــة انتقاميــــة 
ــــة  واسعــــة النطــــاق في الضفـــــة الغربيــــة. فقــد لحقــت بالبني
التحتية المدنية الفلسطينية أضـرار بالغـة، بمـا في ذلـك شـبكات 
الطـرق والميـاه والكـهرباء والاتصــالات الســلكية واللاســلكية 
والصـرف الصحـي. وضعفـت بصـورة حاسمـــة قــدرة الســلطة 
الفلســطينية علــى تقــديم الخدمــات إلى الشـــعب الفلســـطيني. 
ولحقــت بالمؤسســات والممتلكــــات الخاصـــة أضـــرار واســـعة 
النطاق. وعقب الانسحاب، أعيد انتشـار القـوات الإسـرائيلية 
ـــرب طــوق مــن الحصــار الأمــني  حـول المـدن الفلسـطينية وض
حــول جميـع المراكــــز الفلسطينيــــة الرئيسيـــة. واعتبـارا مــــن 
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٢ أيــار/مــايو ٢٠٠٢، واصلــت القــوات الإســــرائيلية القيـــام 
جمات قصيرة الأجل محددة الهدف داخـل منـاطق ألـف مـن 

الضفة الغربية. 
ـــق البــالغ حيــال الحالــة الإنســانية في  وبدافـع مـن القل - ٥
الأرض الفلسطينية المحتلة والهجمات الإرهابيـة ضـد إسـرائيل، 
ـــة حــث مجتمــع المــانحين  وأعمـال إسـرائيل العسـكرية الانتقامي
ـــة للمعونــات حكومــة  والسـلك الدبلوماسـي والجـهات المقدم
إســرائيل والســلطة الفلســطينية مــرارا وتكــرارا علــى امتثــــال 
التزامامــا بموجــب القــانون الإنســاني الــدولي، بمــا في ذلـــك 
ــــور، منـــع  اتفاقيــة جنيــف الرابعــة. وهــذا يعــني، في جملــة أم
ــــا فيـــها الهجمـــات الانتحاريـــة؛  الهجمــات ضــد المدنيــين؛ بم
وضمان سلامة المدنيين؛ والسـماح للأفـراد الطبيـين بـالوصول 
الفـوري والآمـن والخـالي مـن العوائـق إلى المرضـــى والجرحــى؛ 
ورفــع عمليــات حظــر التجــــول داخـــل المـــدن الفلســـطينية؛ 
والسماح بإدخال الإمدادات الغذائية والطبيـة؛ وتجنـب إلحـاق 
أضــرار بالبنيــة التحتيــة المدنيــة؛ وضمــان الوصــــول الفـــوري 
والآمـن والخـالي مـن العوائـق للبعثـات الدبلوماسـية ووكــالات 
الأمـم المتحـــدة ولجنــة الصليــب الأحمــر الدوليــة وغيرهــا مــن 
الجهات الفاعلة المقدمة للإغاثة إلى المحتاجين من الفلسطينية. 

 
الأزمة الاقتصادية  باء -

قبل العمليات العسكرية في الفترة الواقعة بين شـهري  - ٦
آذار/مــــارس ونيســــان/أبريــــل ٢٠٠٢، كــــانت الظــــــروف 
ـــة وقطــاع غــزة قــد  الاقتصاديـة والاجتماعيـة في الضفـة الغربي
دخلت في حالة أزمـة شـديدة تـزداد سـوءا باسـتمرار. وفي مـا 
يتعلق بفترة ما قبل الانتفاضة، شـهدت الأشـهر الثمانيـة عشـر 
الأولى مـن المواجـهات وفـرض القيـود علـــى الحركــة انخفاضــا 
بـــأكثر مـــن ٢٠ في المائـــة مـــن مســـتويات الإنتـــاج المحلـــي، 
ومستويات غير مسبوقة مـن البطالـة، وانخفاضـا بنسـبة ٣٠ في 
المائة في دخل الفرد وارتفاع معدل الفقـر بـأكثر مـن الضعـف 

ليصيب ما بين ٤٥ و ٥٠ في المائة من السـكان الفلسـطينيين. 
ويقـدر البنـك الـدولي أن الأضـرار الماديـــة الــتي لحقــت بالبنيــة 
التحتية العامة والممتلكات الخاصـة الفلسـطينية قـد وصلـت في 
أواخــر عــام ٢٠٠١ إلى ٣٠٥ ملايــــين دولار، فيمـــا بلغـــت 
خسائر دخول الفلسطينيين آنذاك إلى ما مجموعـه ٢,٤ بليـون 

دولار. 
وأســفرت المواجــهات والهجمــات الإســــرائيلية الـــتي  - ٧
تزداد حدة باطراد ونظام الإغـلاق الـذي يشـتد إحكامـا يومـا 
بعد يوم عن مزيد من تدهـور الظـروف الاقتصاديـة في الضفـة 
الغربية وقطاع غزة على حد سـواء، فضـلا عنـها في إسـرائيل. 
وعلى وجه الخصوص، ازدادت باطراد القيـود المفروضـة علـى 
حركة الأشخاص والسلع في الضفة الغربية، لتعـوق علـى نحـو 
أشد الإنتاج المحلي وتداول السلع والخدمات. وأدت عمليــات 
الإغلاق هذه إلى ازدياد التدهـور في تدفقـات اليـد العاملـة إلى 
إسـرائيل وازداد كذلـك تقلـــص الاســتثمار الخــاص والتجــارة 
الخارجية. وتعرضت المشاريع المدعومة مـن المـانحين، سـواء في 
البنية التحتية العامة أو في بنـاء القـدرات أو المؤسسـات، لمزيـد 
مــن الأضــرار أو الإضعــاف أو للتوقــف عــن العمــل بســـبب 
المواجـهات وعـدم قـــدرة الأفــراد علــى التنقــل داخــل الضفــة 
ــــاع غـــزة. وانعكـــس هـــذا في هبـــوط حـــاد في  الغربيــة وقط
الاســتثمار الخــاص، الــذي يوفــر المــانحون التمويــل للجـــانب 

الأكبر منه. 
ـــالغ في هــذا الصــدد الأثــر  وممـا يبعـث علـى القلـق الب - ٨
المـــترتب علـــى الأخـــذ بنظـــام جديـــد لإصـــــدار التصــــاريح 
ـــة  للفلســطينيين حــتى يكــون في وســعهم التنقــل داخــل الضف
الغربية، وأيضا تنفيذ مـا يدعـى بنظـام �النقـل مـن شـاحنة إلى 
أخـرى�، الـــذي يتــم بموجبــه تفريــغ الســلع مــن الشــاحنات 
ـــاحنات محليــة في ثمانيــة مواقــع  القادمـة وتحميلـها مـن ثم في ش
للتفتيش قرب كبرى المدن الفلسطينية في الضفة الغربية. ومـن 
شــأن هــذه التدابــير أن تحــد أيضــا بقــدر أكــبر مــن النشـــاط 
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الاقتصادي الفلسطيني. ونتيجة لذلك ستتقلص العمالة المحليـة، 
لتسـبب تدهـورا في سـوق العمـل المتقلقـل أصـلا وفي الأحــوال 
المعيشـية للفلسـطينيين. كمــا أن مــن المتوقــع، وهــو مــا ثبــت 
وقوعـــه في غـــزة، أن يـــؤدي الأثـــر، المـــــترتب علــــى إقامــــة 
ــــفر بموجـــب  �كانتونــات� مغلقــة وعلــى تطبيــق نظــام للس
تصاريح، إلى أن يحد، على نحــو هـائل، مـن عـدد الفلسـطينيين 
العـــاملين في إســـرائيل. وإذا مـــا أصبـــح العـــدد البـــاقي مــــن 
الفلسطينيين، الذين يحملون بطاقات هوية فلسطينية ويعملـون 
ــــة بـــين  في إســرائيل عــاطلين عــن العمــل، فــإن معــدل البطال
الفلسـطينيين، حسـب تقديـر اليونسـكو، بنـاء علـــى المعــدلات 
الحاليـة، سـيزداد بحـوالي أربـع نقـاط مئويـــة. وعليــه، يقــدر أن 
ـــة وقطــاع غــزة ٦٠ في  يتجـاوز معـدل الفقـر في الضفـة الغربي
المائــة عمــا قريــب. وأخــــيرا، ســـتواجه الســـلطة الفلســـطينية 
وإدارات البلديـات تدهـورا في الأوضـــاع الماليــة، بمــا يضعــف 
نوعيـــة الخدمـــــات الاجتماعيــــة الــــتي تقدمــــها الســــلطة إلى 
الفلسطينيين، سواء في قطاع الصحة أو التعليم أو البيئة. ومـع 
تفكك الدعائم الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع الفلسـطيني، 
سيكون من العسـير علـى الفلسـطينيين التغلـب علـى الصعـاب 

في أحوال من الفقر المتزايد. 
وقد أشارت اليونسكو والبنك الدولي مرارا وتكـرارا  - ٩
إلى أن الســبب المباشــر الأهــم والوحيــد للأزمــة الاجتماعيــــة 
والاقتصادية يكمن في عمليـات الإغـلاق الداخلـي والخـارجي 
الذي تفرضه السلطات الإسـرائيلية علـى الشـعب الفلسـطيني. 
ـــات  وواقــع الأمــر أن الخســائر الاقتصاديــة الناجمــة عــن عملي
ـــة علــى الأضــرار الــتي  الإغـلاق تفـوق بكثـير التكـاليف المترتب
لحقــت بالبنيــة التحتيــة والمؤسســات، حــــتى بعـــد الهجمـــات 
العســكرية الــتي وقعــت في الفــترة بــين شــــهري آذار/مـــارس 
ونيســان/أبريــل، والآثــار المترتبــة عليــها. وكبيــان إيضــــاحي 
وصلـت الأضـرار الماديـة الناشـئة عـن الصـــراع المســلح خــلال 
الأشــهر الخمســة عشــر الأولى مــن الأزمــة الراهنـــة إلى ٣٠٥ 

ملايـــين دولارا فيمـــا وصـــل مجمـــــوع الخســــائر في دخــــول 
الفلسطينيين الناجمة أساسا عـن القيـود المفروضـة علـى حركـة 
الســلع وتنقــــل الفلســـطينيين إلى ٢,٤ بليـــون دولار. وعليـــه 
ـــة للحــد مــن شــدة هــذه الأزمــة  تتمثـل الوسـيلة الأكـثر فعالي
الاجتماعية والاقتصادية في التخفيف إلى حد كبير مـن القيـود 
المفروضة على حركة الناس والمركبات والسلع. ذلـك أن مـن 
شـأن هـــذا أن يحقــق فوائــد عاجلــة وهامــة، فيعكــس الاتجــاه 
التنـازلي نحـو اقتصـــاد مجــزأ جغرافيــا ويرفــع الإنتــاج والعمالــة 
والدخـل ويزيـد معـدلات النمـو الاقتصـادي وتحـد مـن معـــدل 
الفقر. وتسليما بأن لإسـرائيل شـواغل أمنيـة مشـروعة، سـعى 
اتمع الدولي إلى تشجيع حكومـة إسـرائيل علـى الدخـول في 
حوار بشأن الحفاظ على الأمن والقيام في ذات الوقت بزيـادة 
حركـة السـلع الفلسـطينية وتنقـل النـاس، وهـو حـوار لم يحقــق 

حتى الآن إلا نجاحا محدودا. 
 

الأزمة المالية التي تواجهها السلطة الفلسطينية  جيم -
ساء الوضع والمستقبل الماليان للسـلطة الفلسـطينية إلى  - ١٠
ـــدء الأزمــة في عــام ٢٠٠٠. وتعــزى الآثــار  حـد كبـير منـذ ب
السلبيـــــة علـى الوضـــــع المالــــــي للسلطــــــة الفلسطينيـــــة إلى 
(أ) الانخفـــاض الحـــاد في قدرــا علــى توليــد الدخــل، الــذي 
يرتبــــط هــــو الآخــــر بالانخفــــاض في النشــــاط الاقتصــــادي 
والاضطــراب في إدارة الضرائــــب (يقـــدر أن قـــدرة الســـلطة 
الفلسـطينية علـى توليـد الدخـل قـد انخفضـت إلى ٦٠ في المائــة 
من مستواها قبل الأزمة)؛ (ب) تعليق حكومة إسرائيل تحويل 
الإيرادات التي تجبيـها نيابـة عـن السـلطة الفلسـطينية (إيـرادات 
التخليـــص الجمركـــي)؛ (ج) الزيـــادة في النفقـــات المرتبطـــــة 
بالاحتياجـات الطارئـة الناجمـة عـن الأزمـــة وعلــى الرغــم مــن 
تدابير التسوية التي اتخذا السلطة الفلسطينية والـتي نفـذت في 
سياق خطة طارئـة للإنفـاق وضعـت بمسـاعدة صنـدوق النقـد 
ـــرز عجــز مــالي كبــير في عــام ٢٠٠١. ومــول  الـدولي فقـد ب
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جانب كبير من ذلـك العجـز مـن خـلال المسـاعدة الخارجيـة، 
فضلا عن المتأخرات المحلية المتراكمة لدى القطاع الخاص. 

 
ثالثا -الاسـتجابة الدوليـــة والمســاعدة المقدمــة مــن 

منظومة الأمم المتحدة 
ـــبتمبر ٢٠٠٠، تعــين  مـع تفجـر الصـراع في أيلـول/س - ١١
علــى مجتمــع المــانحين ووكــالات الأمــــم المتحـــدة العاملـــة في 
ــــة أن تكيـــف علـــى وجـــه الســـرعة  الأرض الفلســطينية المحتل
أنشطتها ومساعدا للاسـتجابة للأزمـة المتسـارعة علـى أرض 
الواقـع. وقـد أدى ذلـك إلى تحـول مـن التركـيز علـى الأنشــطة 
الإنمائيــة البعيــدة المــدى إلى التركـــيز علـــى تقـــديم المســـاعدة 
الإنسـانية الطارئـة. وبـذا شـرعت وكـالات الأمـم المتحـــدة في 
ـــتراتيجية ذات مســارين تلــبي الاحتياجــات الطارئــة  اتبـاع اس

وتواصل في ذات الوقت برامجها المعتادة. 
وخـلال الفـــترة المشــمولة بــالتقرير، تعــززت الجــهود  - ١٢
التعاونيـة مـــا بــين مجتمــع المــانحين والأمــم المتحــدة والجــهات 
المقدمـــة للمعونـــات عمومـــا اســـتجابة للنتـــائج الاجتماعيــــة 
والاقتصاديـــة والإنســـانية المترتبـــة علـــى الأزمـــة وعمليـــــات 
الإغلاق. فمنذ بدء الأزمة في نيسان/أبريل ٢٠٠٢، شـاركت 
هذه الجهات مة في استجابة إنسانية وطارئة. وتمثلت الســمة 
الأبرز لهذه الاستجابة في المستوى العالي للتعـاون بـين المـانحين 
والســلطة الفلســطينية ومنظومــة الأمــم المتحــدة. وقــد عمـــل 
منسق الأمم المتحدة الخاص على الوفاء بولاية مكتبـه بمواصلـة 
الجهود الدبلوماسية القائمة على ـج ثلاثـي المسـارات لمعالجـة 
الأبعاد الأمنية والسياسية والاقتصادية للأزمة، كمـا تصـدر في 
الميــدان الاقتصــادي الجــهود المتضــافرة، جنبــا إلى جنــب مــع 
وزارة التخطيط والتعاون الـدولي في السـلطة الفلسـطينية، مـن 
أجـل إعـادة تنظيـم وإعـادة إنعـــاش أفرقــة العمــل القطاعيــة في 

االات ذات الأولوية. 

وقــد شــارك مكتــب تنســيق الشــــؤون الإنســـانية في  - ١٣
ـــــدم مــــن اليونســــكو، منــــذ  المنطقـــة في تلبيـــة الطلـــب، المق
أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠، لدعـم أنشـطتها، في تنسـيق الاسـتجابة 
الدولية وتسهيل أعمال الوكالات الإنسانية، ولا سيما وكالـة 
الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق 
ـــران/يونيــه ٢٠٠١، عقــدت  الأدنى (الأونـروا). وفي ٢٧ حزي
اليونسكو الاجتماع السنوي السابع المشترك بـين الوكـالات، 
ـــم المتحــدة،  الـذي ناقشـت فيـه ٢٣ وكالـة مـن وكـالات الأم
جنبا إلى جنب مع الوكالات الفلسطينية والمانحة النظيرة، دور 
اتمــع الــدولي في الاســتجابة للاحتياجــــات ذات الأولويـــة، 
والطريقة التي يمكن ا تعزيز التنمية المتوسطة والطويلة الأجـل 

في الضفة الغربية وقطاع غزة. 
وفي أواسـط عـام ٢٠٠١، اتفـق مجتمـع المـــانحين علــى  - ١٤
ـــهم أفضــل للأثــر الاقتصــادي للأزمــة  ضـرورة الوصـول إلى ف
وسياسة الإغلاق المرافقـة لـه والأولويـات الـتي ينبغـي لأعضـاء 
مجتمـع المـــانحين أن يلبوهــا علــى نحــو جمــاعي. وتحــت رعايــة 
اللجنــة المحليــة لتنســيق المعونــات، أجــرى البنــك الـــدولي، في 
آذار/مـارس ٢٠٠٢، تقييمـــا اقتصاديــا، يقــدم صــورة شــاملة 
ــــل  وواقعيـــة للأوضـــاع في الأرض الفلســـطينية المحتلـــة، ويجم
أسلوب عمل للفترة القادمة. وعلاوة على ذلك، أجرى فريق 
ــــات، في  دعـــم المـــانحين التـــابع للجنـــة المحليـــة لتنســـيق المعون
نيســان/أبريــل ٢٠٠٢، تقييمــا للأضــرار الماديــة والمؤسســـية، 
الناجمــة عــن إجــراءات قــوات جيــش الدفــاع الإســـرائيلي في 

الضفة الغربية. 
وشـهد التمويـل المقـــدم مــن المــانحين زيــادة هائلــة في  - ١٥
الفترة الممتدة من تفجر الأزمة الحاليـة وحـتى الربـع الأول مـن 
عـام ٢٠٠٢. ذلـــك أن الالتزامــات، حســب البنــك الــدولي، 
ـــبة ٧٧ في المائــة  وبالمقارنـة مـع عـام ١٩٩٩، قـد ازدادت بنس
ــــام ٢٠٠١.  وأن النفقــات ازدادت بنســبة ٩٣ في المائــة في ع
على أن الارتفاع المفـاجئ في المسـاعدة قـد يكـون مضلِّـلا، إذ 
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أن النفقات على مشاريع البنية التحتية الموجهة لتحقيـق النمـو 
ومشاريع بناء القدرات انخفضـت مـن أكـثر مـن ٤٠٠ مليـون 
دولار إلى ١٧٥ مليـــون دولار في عـــام ٢٠٠١، وأن الكثـــير 
مـن المشـاريع الإنتاجيـة (مـن مثـل الطـرق الرئيسـية وامعــات 
الصناعية وميناء غزة ومطارها) قد تعرضـت لتأخـير كبـير، أو 
لتوقــف كلــي أو لأضــرار أو لتدمــير. وبـــذا تمـــت التضحيـــة 

بالاستثمار الطويل الأجل مقابل البقاء القصير الأجل. 
وفي مــا يتعلــق بــالدعم المقــــدم إلى ميزانيـــة الســـلطة  - ١٦
الفلسطينية، فإن تقديمه كان أساسا من جـانب جامعـة الـدول 
ـــاد الأوروبي ١١٤ مليــون  العربيـة ٤٦٠ مليـون دولار، والاتح
دولار للفـترة مـــن تشــرين الثــاني/نوفمــبر ٢٠٠٠ إلى تشــرين 
الثاني/نوفمبر ٢٠٠١. وعلاوة علـى ذلـك، أسـهم المـانحون في 
تمويـل نفقـات غـير المتعلقـة بـــالأجور في الميزانيــة لكفالــة قيــام 
الســلطة الفلســطينية بــأداء الخدمــات بموجــب برنــامج دعــــم 
الخدمـات في حـالات الطـوارئ، الـذي يرعـاه البنـك الـــدولي. 
وفي شباط/ فبراير ٢٠٠٢، مـددت خطـة السـلطة الفلسـطينية 
للإنفاق في حالات الطوارئ. على أنه، اعتبارا مـن أيـار/مـايو 
٢٠٠٢، بــــدا أن مــــن شــــأن حــــدوث انخفــــاض أشـــــد في 
الإيرادات، مقرونا بارتفاع النفقات في حالات الطـوارئ، أن 
يـؤدي إلى زيـادة في العجـز المـالي لعـام ٢٠٠٢. فقـــد وصلــت 
الالتزامـات لعـام ٢٠٠٢ إلى ٦٢٠ مليـــون دولار مــن جامعــة 
ــــى ١١٠ ملايــــين دولار مــــن الاتحــــــاد  الـدول العربيـة، وإلــ
الأوروبــــي وإلى ١٠ ملايـين دولار مـن الـنرويج. ومـا انفـــك 
المانحون يحثون إسرائيل على الإفراج عن الإيــرادات الضريبيـة، 
الـتي يقـدر أـا وصلـت، في الفـترة مـن كـانون الأول/ديســمبر 
٢٠٠٠ إلى كــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠١، إلى ٢,١ بليــــون 
شاقل إسرائيلي جديد (٥٠٧ ملايين دولار)، وعرضوا إنشـاء 
آليـــات لرصـــد اســـتخدام هـــذه الأمـــــوال. علــــى أن هــــذه 

التحويلات لم تستأنف حتى أيار/مايو ٢٠٠٢. 
 

مـــن حزيـــران/يونيـــــه ٢٠٠١ إلى آذار/مــــارس  ألف -
ــــــــة  ٢٠٠٢: المساعــــــــدة الطارئــــــــة والإنمائيـــ

المقدمــــة من الأمم المتحدة 
يـــرد في مـــا يلـــي بيـــان موجـــز للأنشـــطة الإنمائيـــــة  - ١٧
والإنسانية في الفترة السـابقة لأحـداث نيسـان/أبريـل ٢٠٠٢، 
حسب القطاعات الـتي صنفتـها السـلطة الفلسـطينية في الخطـة 

الإنمائية الفلسطينية. 
ــــوارد الطبيعيـــة – شـــاركت  البنيــة التحتيــة وإدارة الم - ١٨
وكالات الأمم المتحـدة في عـدد مـن مشـاريع الميـاه والصـرف 
الصحـي (الأونـروا) أو في تطويـر البنيـة التحتيـة علـى مســتوى 
البلديـات وعلـــى المســتوى الوطــني علــى حــد ســواء (البنــك 
ـــم المتحــدة الإنمــائي). وواصلــت هــذه  الـدولي؛ وبرنـامج الأم
ـــــة  الوكـــالات تقـــديم المســـاعدة في تعزيـــز القـــدرات الإداري
والتنظيميـة للمؤسسـات والـوزارات الفلسـطينية الـــتي تضطلــع 
بــأدوار حاسمــة في الخدمــات العامــة. ولإيــراد شــاهد واحــــد 
فحسب، أنفق صندوق الأمم المتحدة للسكان منـذ أيـار/مـايو 
٢٠٠١، ما يقرب من مليون دولار على المساعدة الإنمائية في 
مجـالات اسـتراتيجيات الصحـــة الإنجابيــة والســكان والتنميــة. 
وعلـى العمـــوم انصــب التركــيز في الفــترة المشــمولة بــالتقرير 
علــى: (أ) التدريــب؛ و (ب) تحســين فــرص الحصــول علــــى 
تكنولوجيــات المعلومــات والاتصــالات؛ (ج) بنــاء القـــدرات 
لـــدى عـــدد مـــن وزارات الســـلطة الفلســـطينية؛ (د) تعزيــــز 

الشفافية والمساءلة. 
المـوارد البشـرية والتنميــة الاجتماعيــة – بقــي التعليــم  - ١٩
يشـكل أحـد القطاعـات الرئيسـية لأنشـــطة الأمــم المتحــدة في 
الضفـة الغربيـة وقطـاع غـزة. فقـد خصصـــت الأونــروا، علــى 
ســبيل المثــال، نفقــات نقديــة، لهــذا القطــاع، قدرهـــا ٧٧,٤ 
مليـون دولار. علـى أن نظـام الإغـلاق المحكـــم وشــدة الأزمــة 
ــــة الأطفـــال الفلســـطينيين  كــان لهمــا أثــر مدمــر علــى رفاهي
وقدرم على الحفاظ على مسـتويات الأداء التعليمـي في فـترة 
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مـــا قبـــل الأزمـــة. إذ أن القيـــود المفروضـــة علـــى الحركـــــة، 
والإصابات في بعض الحالات، قـد منعـت الأطفـال دومـا مـن 
حضورهم الفصول الدراسـية. وقـد قـامت الأونـروا، ومنظمـة 
الأمـم المتحـدة للطفولـة (اليونيســـيف) واليونســكو، جميعــهما 
ـــين الأطفــال علــى تــدارك  بتنظيـم فصـول دراسـية علاجيـة تع
ـــام مــن الــدروس، وبرامــج تعليميــة تعويضيــة متعــددة  مـا ف
وأنشـطة خـارج المنـاهج الدراسـية، أو قـــامت بدعمــها ماليــا. 
وعـلاوة علـى توفـير المعــدات والمــواد التعليميــة، قــامت هــذه 
الوكالات الثلاث بتخصيص برامج متعـددة لتدريـب المعلمـين 
ولعقد حلقات عمل تدريبيـة للناشـئة وبرامـج لنقـل المعـارف. 
ــوة  وعملـت اليونيسـيف أيضـا مـن أجـل تحسـين ممارسـات الأب
والأمومــة وإدخــال المــهارات الحياتيــة في المنــاهج المدرســــية، 
وتعزيز نظم المعلومات التعليمية وتعزيز نظم الفحص الصحـي 
المدرسي. يضاف إلى ذلك أن برنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي 
ــــد أطلقـــا مشـــروعا لتحســـين نوعيـــة التعليـــم  واليونســكو ق

الفلسطيني في مرحلة الطفولة المبكرة. 
ــــاتق  وزادت حالــة الطــوارئ العــبء الملقــى علــى ع - ٢٠
وزارة الصحــة والخدمــات العلاجيــة الــتي تقدمــها وكــــالات 
الأمم المتحدة، على نحو ما جرى التأكيد على ذلـك في تقييـم 
قلة المناعة، الذي تصدره، منظمة الصحة العالمية والمتعلـق بـأثر 
الأوضـــاع علـــى الحالـــة الصحيـــــة للســــكان الفلســــطينيين. 
واسـتجابت هـذه الوكـالات بتعزيـز أنشـطتها المتعلقـة بحــالات 
ـــك أن الأونــروا الــتي تديــر ٥١ مرفقــا للرعايــة  الطـوارئ. ذل
الصحيـة الأوليـة في أرجـاء الضفـة الغربيـة وقطـاع غـزة، والــتي 
زارها ما مجموعه ٣,٣ ملايين مريض في عام ٢٠٠١ (بزيـادة 
نسـبتها ٢١ في المائـة في الاستشـارات الطبيـة)، قـد خصصـــت 
٢٣ مليون دولار لبرنامجــها للصحـة العامـة. وشملـت المسـاعدة 
المقدمـة مـن الأمـم المتحـدة في حـالات الطـوارئ تعزيـــز قــدرة 
ــــديم الرعايـــة الصحيـــة في حـــالات  النظــام الصحــي علــى تق
ـــة وتوزيــع  الطـوارئ والإصابـات، وتوفـير الفـرق الطبيـة المتنقل

ـــير التدريــب المتخصــص  مجموعـات الإسـعافات الأوليـة، وتوف
والماهر بصورة متزايدة. وكرست الوكـالات المذكـورة كثـيرا 
مــن أنشــطتها للصحــة العقليــة والدعــم النفســي، ولا ســــيما 
للأطفال والناشئة وللأشخاص الذين أصيبوا إصابات جسـدية 
سـببت لهـم العجـــز. وقــامت منظمــة الصحــة العالميــة، مثــلا، 
بــإجراء تقييــم لخدمــات الصحــة العقليــــة في الضفـــة الغربيـــة 
وقطـاع غـزة بغيـة مســـاعدة وزارة الصحــة في وضــع وبلــورة 
سياسات وطنية للصحة العقلية. وأصدرت اليونيسيف كراسا 
لتقـديم المسـاعدة النفســـية لاســتخدامه مــن جــانب المعلمــين، 
والآباء، وأنشأت أفرقة للتدخل في حالات الأزمات من أجـل 
ــة  تقـديم الدعـم النفسـي للأطفـال مـن خـلال الأنشـطة الترويحي

والتعبير عن الذات. 
ــــــة والاقتصاديـــــة  ومــــع ازديــــاد الأزمــــة الاجتماعي - ٢١
ـــن وطــأة الفقــر مجــالا  والإنسـانية عمقـا، أضحـى التخفيـف م
للتدخـل يـزداد أهميـة. وقـد ركـزت وكـــالات الأمــم المتحــدة 
على ثلاث آليات رئيسية: مبادرات التدفـق النقـدي، وتوزيـع 
الأغذية، وبرامج توفير فرص العمل. ووصـل الإنفـاق النقـدي 
مــن جــانب الأونــروا في عــام ٢٠٠١ علــى مجمــوع برامجـــها 
للإغاثـة والخدمـات الاجتماعيـــة إلى ٨ ملايــين دولار. وازداد 
توزيع الأغذية على نحو كبير خلال الفترة المشـمولة بـالتقرير، 
ـــير اللاجئــين مــن الســكان  مسـتهدفا اللاجئـين (الأونـروا) وغ
(برنامج الأغذية العالمي). وفي تموز/يوليه ٢٠٠١، أقر برنـامج 
الأغذيــة العــالمي عمليــة جديــدة لحــــالات الطـــوارئ لتقـــديم 
المساعـــدة الغذائيـــة إلـــى عـــدد مـن الأسـر المعيشـــية مجموعــه 
٥٠٠ ٥٣ أسـرة معيشـية، وواصـــل البرنــامج العمليــة الجاريــة 
التـــي بــــدأت في تشـرين الأول/أكتوبـــر لتقــديم المســاعدة إلى 
٠٠٠ ١٠٤ مــن حــــالات المشـــقة الخاصـــة. وفي مـــا يتعلـــق 
ببرنامج توفير فرص العمل، زادت الأونروا عدد فـرص العمـل 
القصيــرة الأجـــــل، مـع التـأكيد علـى قطـاع غـزة. وفي الفـترة 
بيــن عـــام ٢٠٠١ ونيســان/أبريــــل ٢٠٠٢، أفـــاد أكــثر مـن 
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٠٠٠ ١٤٠ شخص من الفرص الوظيفية قصيرة الأجـل لـدى 
الأونروا. 

حقـوق الإنســـان والمــرأة - ركــزت مفوضيــة الأمــم  - ٢٢
المتحدة لحقوق الإنسان واليونيسيف كلاهمـا علـى الدعـوة في 
مجــال حقــوق الإنســان والتدريــب والتعليــم ووضــع مبــــادئ 
ـــة تابعــة  توجيهيـة وقواعـد سـلوك لدوائـر أمنيـة ووزارات معين
للسـلطة الفلسـطينية. ولم يقتصـر برنـامج الأمـم المتحــدة علــى 
دعم مبادرات اتمع المحلي والمبادرات الشعبية لتعزيـز وحمايـة 
حقوق الإنسان وحقوق الطفل. فقد اسـتهدفت هـذه الـبرامج 
أيضــا مجموعــات معينــة مــن مثــل حــرس الســجون وقــــوات 
الشـرطة وأعضـاء الـس التشـريعي الفلسـطيني، وعملــت مــع 
السلطة الفلسطينية على تحسين إطارها القانوني. وتوخيا منـها 
ــروا  لتلبيـة الاحتياجـات والحقـوق الخاصـة للمـرأة، رعـت الأون
٢٥ مركــزا لــبرامج المــرأة، وواصــل برنــامج الأمــم المتحــــدة 

الإنمائي للمرأة تنفيذ عدد من البرامج والمشاريع. 
– بقي برنامج الأونـروا للتمويـل  القطاعات الإنتاجية  - ٢٣
الصغير والمشاريع الصغيرة إحدى الجهات الوسـيطة الائتمانيـة 
القليلـة الـتي تواصـل تمويـل قطـاع المشـــاريع الصغــيرة. غــير أن 
البرنامج، باعتباره مشروعا تجاريـا يغطـي تكاليفـه مـن الفوائـد 
التي يفرضها علـى القـروض، قـد تعـرض لنفـس الضغـوط الـتي 
تواجـه مجتمـع الأعمـال التجاريـة الفلسـطيني ككـــل، وفي عــام 
٢٠٠١، لم يغـــط البرنـــامج، لأول مـــرة منـــذ عــــام ١٩٩٧، 
تكاليفه بكاملها. وفي مجال حفظ البيئة والتنمية الريفيـة، كـان 
ـــم المتحــدة الإنمــائي أول مــن أطلــق العديــد مــن  برنـامج الأم
المبادرات في ميادين متنوعة من مثل رفع كفاءة الطاقـة والحـد 
من انبعاثات غاز الدفيئة وإنشاء محمية طبيعيـة في غـزة وزيـادة 
قـدرة الفقـراء علـــى كســب قوــم عــن طريــق توفــير الأمــن 
الغذائـي مـن خـلال جمـع الميـاه وإصـــلاح المراعــي. وفي اــال 
ذاتـه، بـدأ برنـامج الأغذيـة العـالمي مشـــروعا ذا أثــر ســريع في 
كانــــون الثـاني/ينايــــــر ٢٠٠١ كمساعـــــدة إنمائيــة أوليــة إلى 

٣٦٠ ٤٧ من صغار المزارعين والفلاحين غير ذوي الأراضـي 
والنســاء الريفيــات. وعمــل مؤتمــر الأمــــم المتحـــدة للتجـــارة 
والتنمية (الأونكتاد) في ثلاثة مشاريع رئيسية: (أ) دعـم تنميـة 
المشـاريع الصغـيرة والمتوسـطة الحجـــم؛ (ب) تعزيــز القــدرات 
ــــارك؛ (ج) تعزيـــز القـــدرات في رصـــد  التقنيــة في إدارة الجم
الديــون والتحليــل المــالي. وواصلــت منظمــة الأمــم المتحــــدة 
ـــة (اليونيــدو) تقــديم دعمــها لاتحــاد الصناعــة  للتنميـة الصناعي
ـــة  الفلســطيني مــن خــلال تقــديم المســاعدة إلى المشــاريع المحلي
الصغيرة والمتوسطة الحجم. وواصلـت منظمـة العمـل الدوليـة، 
رغـم اضطرارهـا إلى تقليـص العديـد مــن أنشــطتها المخططــة، 
ـــابعت العديــد مــن الأنشــطة  برنامجـها للعمالـة الفلسـطينية، وت
ــة  التدريبيـة والبحثيـة المتعلقـة بأنشـطة النقابـات المهنيـة والعمالي

والقطاع الخاص وعمل الأطفال. 
 

مـن آذار/مـــارس إلى أيــار/مــايو ٢٠٠٢: الأمــم  باء -
المتحــــدة تركــــز علــــى المســــاعدة في حـــــالات 

الطوارئ 
حـدت المطـالب الملحـة الـتي أوجدـا أحـداث الفـــترة  - ٢٤
من آذار/مــارس إلى نيسـان/أبريـل ٢٠٠٢ بـاتمع الـدولي إلى 
ــــى جنـــاح الســـرعة، لمســـاعدة الشـــعب  حشــد جــهوده، عل
الفلسـطيني والسـلطة الفلسـطينية في التصـــدي للأثــر الإنســاني 
ــة  للـهجمات العسـكرية الإسـرائيلية، فضـلا عـن الأضـرار المادي
التي سببتها هذه الهجمات. واقتضى ذلك إجــراء تنسـيق فعـال 
بــين مجتمــع المــانحين والجــــهات المقدمـــة للمعونـــات عمومـــا 
والتعـاون الوثيـق مـع السـلطة الفلسـطينية. وباسـتخدام اللجنـــة 
ــــات وســـيلة أساســـية، أطلـــق المـــانحون  المحليــة لتنســيق المعون
ـــــم المتحــــدة يدعمــــهم في ذلــــك الرؤســــاء  ووكـــالات الأم
المشـاركون (الـنرويج واليونسـكو والبنـك الـــدولي)، اســتجابة 
مشـتركة عاجلـة للأزمـة، ممتـازة التنسـيق، تقـــوم علــى جــين 
اثنــين: يتمثــل الأول في تقـــديم المســـاعدة الإنســـانية والقيـــام 
بالإصلاحـات العاجلـة (أولويـة أولى)، ويتمثـل الثـاني في تقييـم 



02-4596511

A/57/130
E/2002/79

ـــة  الأضــرار وإصــلاح الهيــاكل الأساســية والمؤسســات (أولوي
ثانية). ويتمثل غرض آلية الأولوية الأولى في مساعدة السـلطة 
الفلســطينية والبلديــات والمنظمــات غــير الحكوميــــة في تلبيـــة 
الاحتياجـات الإنسـانية وأعمـال الإصـــلاح الأساســية بتوجيــه 
طلبــات عاجلــة محــددة إلى المــانحين وبتشــجيع المــانحين علـــى 
التركـــيز علـــى الاحتياجـــات الـــــواردة مــــن مركــــز تبــــادل 
للمعلومات، يشترك في تنسيقه برنامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي 

والبنك الدولي. 
اللوازم الطبية والرعاية الصحية وتقديم المشورة الطبية  - ٢٥
لمعالجة الصدمات: على الرغم من الأوضـاع البالغـة الخطـورة، 
الـتي سـادت أرض الأحـداث خـلال شـهر نيسـان/أبريـل، قـــام 
كــل مــن برنــامج الأمــم المتحــدة الإنمــائي وصنــدوق الأمــــم 
المتحـدة للسـكان، واليونيسـيف، والأونـروا، ومنظمـة الصحـــة 
ــــديم إمـــدادات منتظمـــة مـــن اللـــوازم الطبيـــة إلى  العالميــة بتق
المستشـفيات في كـبرى مـدن الضفـة الغربيـة، كمـا قـام بتقــديم 
الدعم لحملات التحصين وغيرها من التدابير الطارئة الأخـرى 
ـــة. وأنشــأت منظمــة  في كافـة أرجـاء الأرض الفلسـطينية المحتل
الصحة العالمية غرفة عمليات فريـق الاسـتجابة الصحيـة لدعـم 
وتعزيز هيكل وآليات تنسـيق فريـق الرعايـة الصحيـة والأفرقـة 
ــــى مخيـــم  العاملــة القطاعيــة. وخــلال الهجــوم الإســرائيلي عل
اللاجئين في جنين، حشدت الأونروا إمكانياا مـن أجـل بـدء 
عمليـة إغاثـة لمسـاعدة الأشـخاص الذيـن فــروا مــن المخيــم في 
مراحـل القتـال الأولى. ومـا أن تمكنـت الوكالـة مـــن الوصــول 
مؤقتا إلى المخيم حتى أجريت حملة تحصين للســكان في المخيـم 
للحيلولـة دون إصابتـهم بـالكزاز وغـيره مـن الأمـراض المعديـــة 
مـن جـراء تفسـخ الجثـث وخطـر تلـــوث الميــاه. وقــام مكتــب 
ـــد مــن الموظفــين، بمــا في  تنسـيق الشـؤون الإنسـانية بنشـر مزي
ذلـك فريـق للأمـم المتحـدة لتقييـم الكـوارث والتنسـيق وذلــك 

لمساعدة الأونروا في تقييم وإدارة أزمة مخيم جنين للاجئين. 

وأولت وكالات الأمم المتحدة الدعـم النفسـي كثـيرا  - ٢٦
من الاهتمام. فقد كانت اليونيسيف سـباقة في ذلـك المضمـار 
إذ أقامت خطوط اتصال هاتفي مباشـر لتقـديم المشـورة تعمـل 
بكامل طاقتها في رام االله ونابلس وغزة. ويجــري الآن تدريـب 
أخصـائيين نفسـيين في الخـــط الأمــامي للاضطــلاع بالأنشــطة 
والاستجابة للحالات التي تحال إليهم. كما أن اليونيسيف قـد 
عمـدت، بالتعـاون مـع الأونـروا والمنظمـــات الفلســطينية غــير 
الحكوميـة، إلى وضـع خطـة عمـل لإجـراءات التدخـل النفســي 
القصير الأجل والوسيط الأجل في جنين. وهــذا النـهج، الـذي 
ينسـجم مـع قواعـد الســـلوك الفلســطينية لإجــراءات التدخــل 
النفســي، ســيعاد تطبيقــه في ثمــاني مــدن في الضفــــة الغربيـــة. 
وعــلاوة علــى ذلــك، ســيقدم الدعــــم النفســـي إلى المعلمـــين 
لمســــاعدم علــــى مواجهــــة الأحــــــداث الجاريـــــة المســـــببة 

للاضطرابات النفسية. 
الغذاء والمأوى: أدت عمليات حظر التجول وخفض  - ٢٧
النشاط الاقتصادي المتقطعة إلى نشوء زيـادة كبـيرة في الحاجـة 
ـــذوي. وفي اســتجابة عاجلــة لتصــاعد  إلى الغـذاء والدعـم التغ
الأزمة في آذار/مارس ونيسـان/أبريـل، ورغـم القيـود الشـديدة 
المفروضـة علـى الحركـة، وزعـــت الأونــروا وبرنــامج الأغذيــة 
العـالمي واليونيسـيف إمـدادات غذائيـة عاجلـــة. وأنشــئ فريــق 
معني بالأزمة الغذائية برئاسة برنامج الأغذية العالمي وبعضويـة 
كـل مـن يعنيـه الأمـر مـن وكـالات الأمـم المتحـــدة واتحــادات 
المنظمـات غـــير الحكوميــة الوطنيــة والدوليــة ولجنــة الصليــب 
الأحمر الدولية والمانحين. وأعد برنـامج الأغذيـة العـالمي عمليـة 
جديــدة للطــوارئ لتغطيــة الاحتياجــــات المـــتزايدة في الأرض 
الفلسطينية المحتلة الناجمة عن الأوضاع الحالية من أجـل تغطيـة 
الفــترة الممتــدة مــــن أيـــار/مـــايو إلى كـــانون الأول/ديســـمبر 
٢٠٠٢. ويجري حاليا التماس الأموال اللازمة لهذا المشـروع. 
وولدت الأضرار التي لحقت بالمـآوي خـلال عمليـات الهجـوم 
حاجـة إلى زيـادة الأنشـطة في هـذا القطـــاع. وخــلال الهجــوم 
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العسـكري في جنــين، قدمــت الأونــروا ١٢٠ خيمــة و ١٠٠ 
مجموعـة أدوات مطبــخ و ٤٦٠ ٢ بطانيــة للأشــخاص الذيــن 
فـروا مـن جـراء القتـال. ومـا أن تمكنـت الوكالـة مـن الوصـول 
إلى المخيـم حـتى قـام مهندسـوها بتدعيـم ٥٦ بنـــاء لمنعــها مــن 
الايـار. وعلـــى وجــه الإجمــال، خصــص ٨٥ بنــاء (و ٢٥٥ 
وحـدة سـكنية) لأغـراض التعزيـز في هــذا الصــدد. وفي نفــس 
الوقت، شرعت الوكالة في هدم المباني غير المأمونة في المخيم. 
الميـاه والصـــرف الصحــي: في أعقــاب الأضــرار الــتي  - ٢٨
لحقــت بالبنيــة التحتيــة المدنيــة في الضفــة الغربيــة مــن جــــراء 
الهجمـات الإسـرائيلية، بــذل برنــامج الأمــم المتحــدة الإنمــائي 
والأونـروا ووكـالات الأمـم المتحـدة الأخـرى جـــهودا مكثفــة 
ــــهرباء في  لإصــلاح وصــلات الميــاه والصــرف الصحــي والك
المناطق المأهولة. كما شكّل الإصـلاح العـاجل للطـرق أولويـة 

عليا. 
ـــة الثانيــة في  تقييـم الأضـرار: تمثـل هـدف آليـة الأولوي - ٢٩
تجنب إثقال كـامل المؤسسـات الفلسـطينية المنهكـة، وفي الحـد 
ما أمكن من الازدواجية والفجـوات في المسـاعدة، وفي تجنـب 
الإفراط في الحماية في إعادة برمجة المسـاعدة الإنمائيـة وإدخالهـا 
في الأعمال الطارئة. واتفق مجتمـع المـانحين علـى أن الأسـلوب 
الأمثل لإنجاز هـذه المـهام يتمثـل في العمـل علـى أسـاس قائمـة 
ـــــببتها الهجمــــات  واحـــدة متفـــق عليـــها للأضـــرار، الـــتي س
الإسـرائيلية منـــذ ١ آذار/مــارس ٢٠٠٢. وعليــه شــرع علــى 
أساس المناطق في إجراء تقييم للأضرار المادية والمؤسسية تحـت 
ــــانحين المنشـــأ حديثـــا والمؤلـــف مـــن  إشــراف فريــق دعــم الم
مســؤولين مــن الســلطة الفلســطينية، وموظفــين مــن اللجنــــة 
الأوروبية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليونسـكو ووكالـة 
التنميــة الدوليــة التابعــة للولايــات المتحــــدة والبنـــك الـــدولي 
العــاملين تحــت إشــــراف اللجنـــة المحليـــة لتنســـيق المعونـــات. 
وحددت المناطق السـبع في الضفـة الغربيـة لهـذا الغـرض، كمـا 
ـــاطق احتياطيــة في حالــة وقــوع مزيــد مــن  حـددت خمـس من

ــــة  الهجمــات. وشــكلت أفرقــة للمنــاطق في كــل مــدن الضف
الغربية، وحدد مانح رئيسي و/أو وكالة تابعـة للأمـم المتحـدة 
لكل منطقة من هذه المناطق لاسـتعراض الأضـرار الـتي لحقـت 
بالبنيـة التحتيـة والمؤسسـات العامـة، ولوضـع قائمـة بأولويـــات 

العمل التي يتفق عليها. 
وتم الانتهاء في أواسط أيار/مايو مـن تقييـم الأضـرار،  - ٣٠
وقـدرت بمبلـغ ٣٤٢ مليونـا مـن دولارات الولايـــات المتحــدة 
الأضـرار الماديـة والمؤسسـية في الضفـة الغربيـة جـراء الهجمــات 
العسـكرية الإسـرائيلية الـتي وقعـت خـلال شـهري آذار/مــارس 
ونيسـان/أبريـــل. وعلــى الصعيــد القطــاعي، لحقــت بالقطــاع 
الخاص أكبر الأضرار، وتقدر أعمال الإصلاح فيه بمبلــغ ١٠٠ 
ـــة)  مليــون دولار. وكــانت مدينــة نــابلس (ومواقعــها التاريخي
الأشـد تضـررا (١١٣ مليـون دولار)، تلتـها في ذلـــك محافظتــا 
جنين ورام االله. كما لحقت أضرار بعدد مـن وزارات السـلطة 
ـــة  الفلســطينية وطرقــها ومســاكنها الخاصــة والمواقــع الحضاري
القديمــة، فضــــلا عـــن شـــبكات المـــاء والكـــهرباء والمـــدارس 
والمستوصفات. وكانت الإصابات بين اللاجئين مـن السـكان 

بالغة أيضا. 
ولا تشــــمل هــــذه الأرقــــــام الخســـــائر في الدخـــــل  - ٣١
والتكاليف الاجتماعية والإنسانية – ذلك أنـه شـرع في إجـراء 
تقييـم مسـتقل مـن جـانب الأمـم المتحـدة في شـهر أيـــار/مــايو 
تحت رعاية مكتب منسق الشـؤون الإنسـانية مـن أجـل تقديـر 
الأضرار البشرية. وخـلال عمليـة تقييـم الأضـرار، كـان فريـق 
الدعم مسؤولا أيضا عـن التمـاس المعلومـات مـن المـانحين عـن 
تمويلـهم المخطـط لإصـلاح الأضـرار وعـــن تحســس أفضليــات 

المانحين التمويلية حسب القطاع والمنطقة. 
وفي ٢٥ نيســـان/أبريـــــل ٢٠٠٢، عقــــد في أوســــلو  - ٣٢
اجتماع غير رسمي للجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المسـاعدة 
ــــة إلى الفلســـطينيين، شـــاركت فيـــه إســـرائيل  الدوليــة المقدم
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والسلطة الفلسطينية كضيفين. ومن أصل المبلـغ الـلازم المقـدر 
ببليونـين دولار، الـــذي يشــمل ٣٤٢ مليــون دولار لإصــلاح 
الأضـرار الماديـة الـــتي وقعــت في شــهر آذار/مــارس ونيســان/ 
أبريل، تم التعهد بتقديم مبلغ ١,٢ بليون دولار. وجرى عقـد 
الاجتمـاع في سـياق إطـار العمـل الاسـتراتيجي ذي المســارات 
الثلاثة، الذي حدده وزير خارجية الولايـات المتحـدة، كولـين 
باول بناء على بيان اللجنـة الرباعيـة المشـترك. واتفـق المـانحون 
علـى النظـر في مـا إذا كـان في الإمكـان إتاحـة بعـض الأمـــوال 
لتلبيـة الاحتياجـات العاجلـــة والنظــر أيضــا في إمكانيــة إتاحــة 
أموال جديدة. وأكد المانحون من جديد التزامهم بإعادة قدرة 
الســلطة الفلســــطينية علـــى الصعيـــد الوطـــني وعلـــى صعيـــد 
البلديات إلى سابق عهدها لتقـديم الخدمـات الأساسـية وتوفـير 
ـــادة  القـانون والنظـام. واتفقـوا أيضـا علـى العمـل مـن أجـل إع
توفـير ظـروف الحيـاة الاقتصاديـة العاديـة وعلـى دعـــم انتعــاش 
ـــن  القطــاع الخــاص. واعتــبر تعــاون إســرائيل في التخفيــف م
ــرا  عمليـات الإغـلاق وتيسـير وضمـان عمـل مجتمـع المـانحين أم

أساسيا لبلوغ هذه الأهداف. 
 

التحديـات الـتي تواجـــه المســاعدة المقدمــة  رابعا -
من الأمم المتحدة   

عمـل الازديـــاد المفــاجئ في العنــف في شــهري آذار/  - ٣٣
ــــن  مـــارس ونيســـان/أبريـــل ٢٠٠٢ علـــى تفـــاقم سلســـلة م
التحديــات الــتي تواجهــها وكــالات الأمــم المتحــدة ومجتمـــع 
المانحين حاليا في الجهود المبذولـة لتقـديم المسـاعدة إلى الشـعب 

الفلسطيني. 
 

القيـود المفروضـة علـى الحركـة ومسـائل وصــول  ألف -
المساعدات الإنسانية   

فيمـا كـان لتدابـير الإغـلاق الـــتي تتخذهــا الســلطات  - ٣٤
الإسرائيلية أثر كبير على الحياة اليومية للفلسطينيين، فإن هـذه 
التدابـير قـد أضحـت عقبـة كبـيرة أمـام جميـع وكـــالات الأمــم 

المتحــدة ومجتمــع المــانحين عمومــا في ســعيهم إلى الاضطـــلاع 
ـــة والإنســانية. وعلــى وجــه  بمختلـف أنشـطة المسـاعدة الإنمائي
الخصوص، تأثرت بشدة عمليات النقل والإمداد التي تقوم ا 
وكالات الأمم المتحدة: ذلك أن كثرة نقاط التفتيـش وفـرض 
عمليات حظــر التجـول وعمليـات الإغـلاق الداخلـي والأخـذ 
بنظـام مربـك للتصـاريح والبطاقـــات المغنطــة لتنقــل الموظفــين 
الوطنيــين أمــور زادت التكــاليف وغالبــــا مـــا أدت إلى عـــدم 
القدرة لدى الموظفـين الوطنـين لوكـالات الأمـم المتحـدة علـى 
الحضور إلى أماكن العمل. ففـي ذروة الأزمـة الأخـيرة، مثـلا، 
في آذار/مارس ونيسان/أبريل، قسمت غزة إلى ثلاث منـاطق، 
بمـا عطـل الخدمـات الإنسـانية ومنـع مـا يقـرب مـن ٨٠٠ مـــن 
موظفـي الأونـــروا المحليــين مــن الحضــور إلى أمــاكن عملــهم. 
وعلاوة على ذلك، غالبا ما منعـت عمليـات الإغـلاق وحظـر 
التجول المستفيدين من الوصـول إلى مواقـع التوزيـع/الخدمـات 
أو اضطرـم إلى سـلوك طـــرق طويلــة للوصــول إلى الأمــاكن 
التي يقصدوا، بما أضعف إلى حد بعيد قدرة وكـالات الأمـم 
المتحــدة علــى الوفــاء لولاياــا المتمثلــــة في تقـــديم المســـاعدة 
والإغاثـة إلى الشـعب الفلسـطيني. فعلـى ســـبيل المثــال، أصبــح 
رصـد توزيـع الأغذيـة والمسـتفيدين أمـــرا يــزداد صعوبــة علــى 
موظفـي برنـامج الأغذيـة العـالمي، وكـذا الاضطـلاع بمختلـــف 
ــــة العـــالمي في حينـــها.  الأنشــطة ذات الصلــة ببرنــامج الأغذي
ـــلاق قــد أثــرت أيضــا علــى قــدرة  وواضـح أن عمليـات الإغ
الوكـالات الفلسـطينية النظـيرة لوكـالات الأمـم المتحـدة علـــى 
الحركـة والعمـل، ممـا أدى إلى ضعـف الاتصـال والتنسـيق بـــين 
الشركاء في المشاريع والوكالات. وعلاوة على ذلـك، لحقـت 
أضـرار بـالعديد مـن مرافـق الأمـم المتحـدة ومبـاني المؤسســـات 
التي تمولها وكـالات الأمـم المتحـدة جـراء القصـف الإسـرائيلي 
أو احتلال قوات جيـش الدفـاع الإسـرائيلي لهـا، الـتي حولتـها 
ـــال،  إلى ثكنــات أو مراكــز اعتقــال، ومنــها، علــى ســبيل المث

المدارس والمرافق التعليمية التابعة للأونروا واليونسكو. 
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وفي الأشـهر القليلـة الماضيـة، بلغـت القيـود المفروضـــة  - ٣٥
ـــبوق، ممــا جعــل  علـى إمكانيـة الوصـول إلى مسـتوى غـير مس
عمليات المساعدة الإنسانية التي تضطلـع ـا مختلـف وكـالات 
الأمم المتحدة غاية في الصعوبة وخطرة غالبا. ذلـك أنـه كثـيرا 
ما منعت قوافل الأمم المتحدة للمعونـات وأفرقتـها الطبيـة، بمـا 
ـــن الدخــول أو أخــرت لمــدد  في ذلـك مركبـات الإسـعاف، م
طويلة فيما كانت تحاول دخول مناطق شتى في الضفة الغربيـة 
وحدث ذلك في منـاطق واسـعة مـن قطـاع غـزة. وممـا زاد في 
القيـود المفروضـة علـى الحركـة تفاقمـا أن القـوات الإســـرائيلية 
أطلقت النار على قوافل الأونروا ومركبات الإسـعاف التابعـة 
لهـا، وأن موظفـين تـابعين للأونـروا واليونسـكو قـــد اعتقلتــهم 
السلطات الإسرائيلية واحتجزم مـن دون توجيـه ـم إليـهم، 
وأن أحد موظفي الأونـروا، الـذي كـان يسـاعد طاقمـا طبيـا، 
قد أطلقت عليه النار وأردته قتيلا فيما كـان راكبـا في مركبـة 
ـــــرب مدينــــة  إســـعاف تابعـــة للأونـــروا في ٧ آذار/مـــارس ق
طولكــرم، وفي غــزة، أغلــق معــبر كــارني في وجــــه البضـــائع 
المحمولـة في حاويـات منـذ ٢٩ آذار/مـارس. وحـتى ١٣ أيـــار/ 
مايو، وصل إلى حوالي ٣٤٨ حاويـة عـدد الحاويـات المحتجـزة 

في ميناء أشدود والمتجهة إلى غزة والتي لم يسمح بإدخالها. 
ومـا انفكـــت الأونــروا واليونســكو تعمــلان بصــورة  - ٣٦
دائمــة مــن خــــلال قنـــوات متعـــددة علـــى تحســـين وصـــول 
المسـاعدات الإنسـانية. ففـي إطـار فرقـة العمـــل التقنيــة المعنيــة 
بتنفيـذ المشـاريع والتابعـة تمـع المـانحين، تصـدرت اليونســكو 
الجهود المبذولة من الأمم المتحدة للتفــاوض مـع إسـرائيل علـى 
ـــرا  تحسـين إمكانيـة وصـول المساعـــــــدات الإنسانيـــــــة. وكثيـ
ما تدخلت الأونروا واليونسكو لدى السلطات الإسرائيلية في 
أرض الأحـداث، لكـــن الأوضــاع علــى مــدى العــام المــاضي 
لم تتحسـن ولكـن تدهـــورت بصــورة مذهلــة. وحــتى أواخــر 
أيار/مايو ٢٠٠٢، واصلت السلطات الإسرائيلية فرض القيود 
على تنقل العاملين لدى الأمم المتحدة وعلــى حركـة مركباـا 

وسـلعها خـلال نقـاط العبـور الرئيسـية، فضـلا عـــن إجــراءات 
البحث والتفتيش التدخليين لمركبات الأمم المتحـدة والعـاملين 
لديـها. بمـا في ذلـك الدبلوماســـيون – في نقــاط العبــور هــذه. 
ــل  والأدعـى إلى القلـق أنـه قـد أعلـن للمجتمـع الـدولي، في أوائ
أيار/مايو ٢٠٠٢، عن خطة إسرائيلية جديدة تحكم على نحـو 
أشـد إغـلاق المـدن والقـرى الفلســـطينية. وحســب الســلطات 

الإسرائيلية، تشمل الخطة الجوانب التالية: 
حركـة الأشـخاص: سـتعزل كـبرى المــدن في  (أ)
ــــك تنقـــل  الضفــة الغربيــة ولــن يكــون في الإمكــان، بعــد ذل
الفلسطينيين بين هذه المدن في الضفة الغربية من دون تصريـح 
ـــلاوة علــى ذلــك، لــن  صـادر عـن السـلطات الإسـرائيلية. وع
يســـمح بعـــد ذلـــك للفلســـطينيين (بمـــا في ذلـــك الموظفــــون 
الوطنيـون التـابعون للأمـم المتحـدة وللمـــانحين) بالانتقــال مــن 
الضفة الغربية أو قطــاع غـزة إلى إسـرائيل أو القـدس الشـرقية. 
أما الموظفون الدوليون، بما في ذلـك الدبلوماسـيون فسـتخضع 
سيارام للتفتيش، ويحتمل أن تخضع أمتعتـهم للتفتيـش أيضـا، 

عند دخولهم إلى إسرائيل عن طريق معبر ايريز (من غزة)؛ 
حركـة السـلع: سـتخضع حركـة الســـلع مــن  (ب)
إسـرائيل إلى الضفـة الغربيـة وبـين المـدن داخـل الضفـــة الغربيــة 
لنظام النقل من شاحنة إلى أخرى (سـبق أن طبـق نظـام النقـل 
من شاحنة إلى أخرى بشكل محدود جــدا علـى الضفـة الغربيـة 
وعلــى نقــل البضــائع حصــرا عــبر الخــط الأخضــر). وحـــدد 
مــا مجموعــــه ثمانيـــة مواقـــع للتفتيـــش (قـــرب كـــبرى المـــدن 
الفلسـطينية في الضفـــة الغربيــة) باعتبارهــا منــاطق للنقــل مــن 
شاحنة إلى أخــرى وهـي الأمـاكن الوحيـدة الـتي يمكـن أن يتـم 
ـــتي تحمــل  فيـها عمليـة التبديـل. وسـوف يسـمح للشـاحنات ال
لوحـات الأمـم المتحـدة أو المـانحين والـتي تنقـل سـلعا أو ســـلعا 
ذات علاقــة بمشــاريع إنســانية بــالوصول إلى الضفــــة الغربيـــة 
شـــريطة أن يقـــود الشـــاحنة ســـائق دولي. وســـوف تقتصــــر 
السماح بنقل السلع المقدمة من المـانحين أو مـن الأمـم المتحـدة 
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ودخولها إلى غزة على السلع الإنسانية (ولا سـيما الإمـدادات 
الغذائية). 

وفي الوقـت الـذي يسـلم فيـه اتمـع الـدولي بشــواغل  - ٣٧
إســرائيل الأمنيــة المشــروعة، ولا ســيما في ســياق الهجمــــات 
الانتحارية المتواصلة، التي شجبها الأمين العام مرارا وتكـرارا، 
فإن هذه التدابير الجديدة تعتـبر مدعـاة للقلـق البـالغ لا بسـبب 
آثارها القانونية فحسب ولكن بسبب أثرها الهائل علـى قـدرة 
الوكـالات علـى تقـديم المســـاعدات الإنســانية وذات الوجهــة 
الإنمائيـة. وعـلاوة علـى ذلـــك، ونظــرا إلى أنــه ســيكون لهــذه 
التدابـير أثـر سـلبي كبـير علــى الاقتصــاد الفلســطيني الضعيــف 
أصلا فإن من الأرجح أن يتعين تحول مساهمة الأمـم المتحـدة/ 
ــــول  المــانحين إلى الأنشــطة الإنســانية وأن يذهــب ســدى مفع
الآثار الطويلة الأجل للمساعدة الإنسانية السابقة الـتي كلفـت 

الملايين. 
 

الاحتياجات ذات الأولوية لم تلب بعد   باء -
أجمل البنك الدولي، في تقييمـه للاقتصـاد الفلسـطيني،  - ٣٨
الصــادر في آذار/مــارس ٢٠٠٢، ثلاثــة ســيناريوهات مختلفـــة 
لأثــر التطــورات السياســية علــى الآفــاق الاقتصاديــة للضفــــة 
الغربية وقطاع غزة، بما يتناسب مـع مسـتويات الـتزام المـانحين 
على مدى الأعوام المقبلة. وكانت هذه السيناريوهات الثلاثـة 

كما يلي: 
سـيناريو �الوضـع الراهـن�، الـذي يشــير إلى  (أ)
مسـتويات الإغـلاق والمواجـهات في أوائـل عـــام ٢٠٠٢، مــع 
ـــع  فــرض القيــود علــى حركــة الســلع والأشــخاص ولكــن م
استمرار وصول ٠٠٠ ٥ عامل إلى إسـرائيل، مـع بقـاء الدعـم 
المقدم للميزانية من المانحين في مسـتوياته المسـقطة (٦٤ مليـون 
دولار في كـل شـهر)، ومـع عـدم دفـــع إســرائيل أي إيــرادات 

ضريبية مستحقة؛ 

ـــؤدي إلى  سـيناريو �التقـارب السياسـي�، الم (ب)
وقـف الأعمـال القتاليـة ورفـع الإغـــلاق واســتئناف تحويــلات 

الإيرادات من جانب إسرائيل؛ 
سـيناريو �الإغـلاق المحكـم�، الـذي ينطــوي  (ج)
علـى إغـلاق أشـد قسـوة، إلى جـانب المواجهـــة المســلحة الــتي 
تــؤدي إلى إحــداث أضــرار ماديــة كبــيرة وتعطيــــل للتجـــارة 
والحركة، جنبا إلى جنب مع وقف فعلـي لوصـول العمـال إلى 
إســرائيل. وســيتواصل الدعــم المقــدم للميزانيــة مــــن المـــانحين 
بالمستويات المسقطة ولن يكون هناك دفع لأي من الإيـرادات 

الضريبية المذكورة آنفا. 
وقـد تدهـور الوضـع علـى أرض الواقـــع إلى المســتوى  - ٣٩
المتوقــع في الســــيناريو الثـــالث، علـــى الرغـــم مـــن أن ذلـــك 
لا يســتبعد حصــول تطــور في المســــتقبل نحـــو الســـيناريوهين 
الآخرين. وهذا يعني أنـه يلـزم، مـن أجـل تغطيـة الاحتياجـات 
المذكورة آنفا بموجب هذا السيناريو، توفير مبلـغ ١,٧ بليـون 
ــغ ٩٥٦  دولار لعـام ٢٠٠٢ كحـد أدنى، يتوفـر منـه حاليـا مبل
مليون دولار، بما يترك عجـزا يبلـغ ٧٦٦ مليـون دولار، علـى 
أن يكـون مفـهوما أنـه يتحتـــم، مــن أجــل أن يتــم أي إنعــاش 
اقتصـادي، رفـع عمليـات الإغـلاق والقيـود المحكمـة المفروضــة 
على حركة السلع والأشخاص. ونتيجة للأضـرار الـتي وقعـت 
خلال الهجمات الإسـرائيلية في شـهري آذار/مـارس ونيسـان/ 
أبريل، أصبح الإعمار المادي (القطاع الخاص، والبنيـة التحتيـة 
والإسـكان والـتراث الحضـــاري ومؤسســات ومبــاني الســلطة 
ــح  الفلسـطينية) أولويـة أكـثر مـن أي وقـت مضـى، وكـذا أصب
تقـديم المسـاعدة العاجلـة إلى الفلســـطينيين الذيــن يعــانون مــن 
تعطل البنية التحتيـة ومـن عـدم إمكـان الوصـول إلى الخدمـات 
ومن البطالة. ويعني المستوى المفـرط للإغـلاق أيضـا أن كثـيرا 
ـــه وأنــه  ممـا تبقـى مـن القطـاع الخـاص الفلسـطيني سـتغلق أبواب
سيزداد تعطل القانون والنظـام وتقـديم الخدمـات الاجتماعيـة. 
وفي مـا يتعلـق بالمسـتقبل المـالي للسـلطة الفلسـطينية، فـإن هـــذا 
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المستقبل ستحدده بدرجة كبيرة التطورات في البيئـة السياسـية 
الكامنـة وراء هـذا كلـــه. وإذا مــا وضــع في الاعتبــار الدرجــة 
العالية لعدم اليقين في تلك البيئة فإن أي إسقاط للاحتياجـات 
المالية للسلطة الفلسطينية في العام القادم، ينبغي اعتبـاره مؤقتـا 
إلى حد بعيد. ويقدر أن السلطة الفلسطينية سـوف تحتـاج إلى 
مبلغ ٩٢٤ مليون دولار في شكل مساعدة خارجيــة للميزانيـة 
ـــــرادات  في عـــام ٢٠٠٢ إذا لم تســـتأنف إســـرائيل تحويـــل إي
التخليـــص الجمركـــي. لكـــن إذا اســـتأنفت إســـــرائيل هــــذه 
التحويلات فإن الاحتياجات المالية سوف تنخفض إلى حوالي 

٦٠٠ مليون دولار. 
واستنادا إلى منظور سيناريو الإغلاق المحكـم الراهـن،  - ٤٠
تؤكد وكالات الأمم المتحدة علـى الحاجـة إلى زيـادة التدخـل 
في قطاع عمل كل منها. إذ تؤكـد منظمـة الصحـة العالميـة أن 
الوضـع المـالي لـوزارة الصحـة يعـرض للخطـر عمـل الخدمـــات 
الصحيـة فيمـا تـترك القيـود المفروضـة علـى الحركـة أثـرا ســلبيا 
جــدا علــى صحــة الشــعب الفلســطيني. ومــا دامــت سياســة 
ــــة  الإغــلاق قائمــة فإنــه ســيتعين علــى منظمــة الصحــة العالمي
والجهات الصحية الأخرى الفاعلـة، كمـا يتعـين، بصفـة أعـم، 
ـــــــي الخدمــــــات الاجتماعيــــــة أن تســــــتند إلى  علـــــى مقدم
الاستراتيجيات القصيرة الأجل للحد مـا أمكـن مـن أثـر ذلـك 
على نظم إيصـال الخدمـات، بتكـاليف تـتزايد بـاطراد. وتشـير 
المنظمــة المذكــورة إلى الحاجــة إلى إجــراء تقييمــات متواصلــة 
للوضـع الصحـي والقـــدرة علــى الاســتجابة، وإلى الحاجــة إلى 
ــــة اســـتمرار خدمـــات برنـــامج الصحـــة  تقــديم الدعــم لكفال
الوقائية، وإلى وضع استراتيجيات لتوزيع العقاقير الطبية، وإلى 
تعزيز نظام مراقبة أوضاع الأمراض والأوضاع التغذويـة لـدى 
مقدمي الخدمات الصحية الرئيسيين. وفي إطـار هـذا القطـاع، 
يؤكد صندوق الأمم المتحـدة للسـكان علـى أهميـة الحاجـة إلى 
ـــط  تحسـين قـدرات المؤسسـات الفلسـطينية المسـؤولة عـن تخطي
وإدارة برامـج الصحـة الإنجابيـــة؛ وإلى تعزيــز الجــهود الجاريــة 

لزيــادة توافــر خدمــات الصحــة الإنجابيــة الأساســية والجيـــدة 
المسـتوى ولزيـادة الوصـول إليـها؛ وإلى إصـلاح المســـتوصفات 
وكفالـة توافـر العقاقـير واللـوازم الطبيـة الأساسـية؛ وإلى تنميـــة 
قدرات الصحة العقلية لدى نظام الصحة الفلسـطيني. وتشـدد 
ــــذي حـــل  الأونــروا علــى حقيقــة الدمــار الواســع النطــاق ال
بالمســــاكن والمــــدارس والمســــتوصفات وشــــــبكات الطاقـــــة 
الكهربائية والمياه والصرف الصحـي، وتقـدر أن هنـاك حاجـة 
ـــون دولار لتلبيــة الاحتياجــات  إلى مبلـغ إضـافي قـدره ٧٠ ملي
ـــين في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة.  الإنسـانية الطارئـة للاجئ
ويشكل تقديم المساعدة العاجلة لقطاع التعليـم ولتوفـير فـرص 
العمل وإعادة إعمار المنــازل/المـآوي أولويـات أخـرى شـددت 
عليها الأونروا. ويشير برنامج الأغذيـة العـالمي إلى أن التوقـف 
في الأنشـطة الاقتصاديـة بســـبب الإغــلاق والأضــرار يعــني أن 
إمكانية حصول الفقراء على الغذاء قد تقلصت. وعليه يؤكـد 
البرنامج المذكور على الحاجة إلى زيـادة العمليـات في الكارثـة 
لتغطيــــة الحاجــــة المســــتجدة إلى إيصــــال الغـــــذاء في الأرض 
ــــامج الأمـــم  الفلســطينية المحتلــة. وتتمثــل الأولويــة العليــا لبرن
ـــائي في إطــار برامجــها في إصــلاح الأضــرار الــتي  المتحـدة الإنم
لحقت بالمؤسسات والمباني في القطاعين العام والخاص؛ ويبقــى 
توفـير فـرص العمـل أولويـة عليـا أخـرى، وكـذا تقـــديم الدعــم 
لبناء القدرات في القطاع العام وللإصلاح الإداري المرتقب. 

 
التنسيق المعزز   جيم -

يتفـق مجتمـع المـانحين ووكـالات الأمـم المتحـــدة علــى  - ٤١
الحاجة إلى زيادة التنسيق بـين المـانحين مـن جهـة وبـين المـانحين 
والسلطة الفلسطينية من جهة أخـرى. ويشـمل هـذا المسـاعدة 
في وضـع خطـة فلسـطينية للطـوارئ؛ ودعـم تعزيـز مؤسســات 
الإدارة الاقتصاديـة الأساسـية في السـلطة الفلســـطينية؛ وزيــادة 
إعـادة تنشـيط آليـات تنســـيق المعونــات، بمــا في ذلــك آليــات 
تنســيق الأنشــطة الإنمائيــة. وفي مــا يتعلــق بجــهود الإغاثـــة في 
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الميدان المبذولة خلال الأزمة التي وقعـت خـلال شـهري آذار/ 
مـارس وأيـار/مـايو، تبـوأت الأونـروا مكانـة الصـدارة في مجــال 
ــــدة وإيصالهـــا إلى  تنســيق المســاعدة المقدمــة مــن الأمــم المتح
المدنيين من السـكان في شـتى أرجـاء الضفـة الغربيـة، بمسـاعدة 
ـــها وموظفــي وكــالات الأمــم المتحــدة الأخــرى،  مـن موظفي
الذيـــــن قــــاموا بعملـــهم معرضـــين ســـلامتهم لخطـــر كبـــير. 
وواصلت وكالات الأمم المتحـدة إدارة برامجـها المعتـادة (قـدر 
مـا اسـتطاعت هـذه الوكـالات العمـل في ظـــل الظــروف الــتي 
كانت سائدة آنذاك) وأنشطتها لحالات الطوارئ، بـأقل عـدد 
من الموظفين. وبعيد العملية العسـكرية، شـرع مكتـب تنسـيق 
الشـــؤون الإنســـانية في إنشـــاء مركـــز للمعلومـــات المتعلقــــة 
بالشؤون الإنسانية – وهو مركز إعلامي يتــولى جمـع البيانـات 
لأغراض إنسانية، وتحليلها والإبلاغ عنـها ويلـبي الاحتياجـات 
مـن المعلومـات لـدى جميـع أصحـــاب المصلحــة، بمــا في ذلــك 
ـــانحون والعــاملون في ميــدان الإغاثــة.  السـلطة الفلسـطينية والم
وعلاوة على ذلك، عمل الفريق التابع لمكتب تنسيق الشـؤون 
الإنسـانية كجهـة تنسـيق للشـؤون الإنسـانية لليونســـكو ووافى 
مكتب المنسق الخـاص بمعلومـات إنسـانية ومدخـلات تحليليـة. 
وتصدرت اليونسكو الجهود المبذولة مـع حكومـة إسـرائيل في 
مسـعى مـن اليونسـكو لكفالـة أن تتوافـر للوكـالات الإنســانية 
إمكانيـة الوصـول الكـامل مـن غـير مـا عـائق إلى المحتـاجين مـن 
السكان. وقد تم القيـام ـذه الجـهود في إطـار هيكـل تنسـيقي 
عام أنشأه الرؤساء المشاركون للجنـة المحليـة لتنسـيق المعونـات 
مـن أجـــل كفالــة تحديــد الأولويــات والحــد مــن التداخــلات 

وضمان الكفاءة في الاستجابة الإنسانية عموما. 
 

 خامسا - الاستنتاجات 
ازدادت الأزمة السياسية في الشرق الأوسط عمقـا  - ٤٢
في العام الماضي. على أنه، على الرغم مـن المـوت والدمـار، 
ظهرت بعض الأسباب التي تدعو إلى التفـاؤل. إذ أن هنـاك 

توافقا متناميا في الآراء في اتمع الدولي حول رؤية للسلام 
ـــة بشــأن دولتــين، همــا إســرائيل  في الشـرق الأوسـط – رؤي
وفلســطين، تعيشــان جنبــا إلى جنــب داخــل حــدود آمنــــة 
ومعترف ا في منطقـة مزدهـرة اقتصاديـا. ومـا زال اتمـع 
الدولي ملتزما بتحقيق هذه الرؤية بطريقة شاملة، ساعيا إلى 
تحقيق تقدم مواز في الأبعاد الأمنية والسياسـية والاقتصاديـة 

لهذه الأزمة. 
على أن الوضع الحالي في الأرض الفلسطينية المحتلـة  - ٤٣
يتسم بأزمة اقتصادية تزداد عمقا مـع مـا يـترتب عليـها مـن 
نتـائج إنســـانية. ويواجــه الشــعب الفلســطيني خطــر ايــار 
اقتصـادي وبـؤس اجتمـاعي. ومـــا زالــت قائمــة الحاجــة إلى 
اسـتمرار المسـاعدة الاقتصاديـة والاجتماعيـة الطارئـة، لكـــن 
ذلك لا يمكن أن يكون بديلا من استئناف الحوار السياسـي 
وإحراز تقدم نحـو الوصـول إلى حـل متفـق عليـه. وفي نفـس 
الوقـت يمكـن تحديـد خطـوات محـــددة يمكــن أن تخفــف مــن 
ـــود  الأثــر الاقتصــادي والإنســاني لعمليــات الإغــلاق والقي

الأخرى المفروضة على الحركة، فضلا عن الوضع المالي. 
ـــلاق المحكــم في الضفــة الغربيــة  ويشـكل نظـام الإغ - ٤٤
وقطــاع غــزة، الــذي تنفــذه إســرائيل ردا علــى الهجمـــات 
الإرهابيـة علـى مواطنيـها، السـبب الأهـم المباشـــر والوحيــد 
لهـذه الأزمـة الاقتصاديـــة والاجتماعيــة الماثلــة، أزمــة تتســم 
أصداؤها بأا بعيدة الغـور. إـا أزمـة تقـوض أيضـا الجـهود 
التي يبذلها الفلسـطينيون والأمـم المتحـدة والمـانحون لتحقيـق 

ودعم عملية إصلاح للسلطة الفلسطينية. 
ـــدم المعونــات تحــد متعــدد  ويواجـه الجـهات الـتي تق - ٤٥
الأبعاد: مواصلة دعم الأنشطة الإنمائيـة المتوسـطة والطويلـة 
الأجل للسلطة الفلسطينية واتمع المدني الفلسـطيني وبنـاء 
ـــهما، والقيــام في نفــس الوقــت بالمســاعدة في  القـدرات لدي
إصلاح الأضرار المادية والمؤسسية وبالاستجابة لاحتياجات 
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الشــعب الفلســطيني الإنســانية الطارئــة المتناميــة. وتســــعى 
الجهات المقدمة للمعونات إلى القيام بذلك في خضم العنــف 
وانتهاكات القواعد التي أرساها القانون الإنساني الدولي في 
مـا يتعلـق بحمايـة المدنيـين. وممـا يبعـث علـى الأسـى الشـــديد 
العقبـــات الـــتي تواجهـــها الجـــهات المقدمـــة للمعونــــات في 

الوصول إلى المدنيين ضحايا الصراع. 
وسوف تتطلب مشاركة الأمـم المتحـدة والمسـاعدة  - ٤٦
التي تقدمها إلى الشعب الفلسطيني تعاونا وثيقـا بـين المـانحين 
ومع السلطة الفلسطينية واستعراضا مستمرا للأولويـات في 
ضوء الظروف المتغيرة. وقد تحتاج الصنـاديق القائمـة حاليـا 
ـــــير تمويــــل إضــــافي لدعــــم  إلى إعـــادة برمجـــة، ويجـــب توف
الاحتياجـات إلى الإصـــلاح وإعــادة التعمــير والاحتياجــات 
الإنسـانية المتناميـة. ومـا لم يتـم إحـراز تقـدم سياسـي حقيقـي 
وحتى يتم ذلك، فإنه يتعين علـى منظومـة الأمـم المتحـدة أن 
تكـــون مســـتعدة لوضـــع يعتمـــد فيـــه عـــدد مـــتزايد مــــن 

الفلسطينيين على رعاية وسخاء اتمع الدولي. 
ويتطلـب التصـدي للتحديـات المباشـــرة، مــن جميــع  - ٤٧
الأطــراف، احترامــا كـــاملا لالتزامـــام بموجـــب القـــانون 
الإنســاني الــدولي، وأن يبذلــوا كــــل جـــهد لتيســـير عمـــل 
ـــــم المتحــــدة والمــــانحين والجــــهات المقدمــــة  وكـــالات الأم
للمعونات. ولا بد من الثنـاء علـى الجـهود الواسـعة النطـاق 
الـتي يبذلهـا المـانحون بغيـة توفـير المسـاعدة الماليـــة للوكــالات 
الإنسـانية وتقـديم الدعـم لميزانيـة السـلطة الفلسـطينية، كمــا 
لا بـد مـن تواصـل هـذه الجـهود. وأدعـو اتمـع الــدولي إلى 
توفير الموارد الضرورية لبرامج تقـديم المسـاعدة إلى الشـعب 
الفلســطيني. واســترعي الأنظــار علــى وجــه الخصـــوص إلى 
النداء العاجل الأخير الذي وجهتـه الأونـروا، والـذي يوفـر 

الخدمات الحيوية لمئات الألوف من الفلسطينيين. 

وســتواصل الأمــم المتحــدة مــن جانبــها، ســـواء في  - ٤٨
عملـها في إطـــار اللجنــة الرباعيــة أو في عملــها مــع مجتمــع 
المـــانحين، الدعـــوة إلى وضـــع حـــد للعنـــف، بمـــا في ذلـــــك 
الإرهاب، وإلى العمل على استئناف مجـد للحـوار السياسـي 
بـين الطرفـين، بمـا يفضـي إلى تحقيـــق تســوية شــاملة وعادلــة 
ودائمـة للصـراع، اسـتنادا إلى قـرارات الأمـم المتحـــدة وإلى 
�الأرض مقابل السلام�. وفي نفس الوقت، ستواصل الأمم 
المتحـدة السـعي إلى اسـتئناف التقـدم نحـو إقامـة نحـــو منطقــة 
نشـــــطة اقتصاديـــــا، حيـــــث توفـــــر الأحـــــوال المعيشــــــية 
للفلســـطينيين، والأحـــوال المعيشـــــية في إســــرائيل وســــائر 
ـــة للســلام والمصالحــة بــين  الأطـراف في المنطقـة، دعامـة قوي

الشعوب. 
 

 


